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َّثم ظهــر الإســلام بعــد الهجــرة إلى المدينــة وعــز، وصــار أهلــه ظــاهرين :" قــال المؤلــف رحمــه الله
ًكل الظهور، ودخل الناس بعد ذلـك في ديـن الله أفواجـا، وأكمـل الله لهـم الـدين وأتم علـيهم 

 والأمر على ذلـك، وأهـل الإسـلام علـى غايـة مـن الاسـتقامة في  وتوفي رسول الله ،النعمة
 .ن، وكانوا على ذلك زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهمادينهم وهم متعاضدون متناصرو

 ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى ϥسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشـبهات 
 .والشهوات

ً ولم تـــزل هـــاʫن الفتنتـــان تتزايـــدان شـــيئا فشـــيئا حـــتى اســـتحكمت مكيـــدة الشـــيطان وأطاعـــه  ً
 فتنــــة الشــــبهات، ومــــنهم مــــن دخــــل في فتنــــة أكثــــر الخلــــق، فمــــنهم مــــن دخــــل في طاعتــــه في

 ." بوقوعهالشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي 
إلى حيــث وقفنــا ، " ًبــدأ الإســلام غريبــا:"في هــذا المقطــع مــن قــول المؤلــف رحمــه الله مــن قولــه

 .يبين وجه غربة الإسلام
لـة أتباعـه ، وبضـعفهم، وظهـور الكفـار غربة الإسلام في أولـه ذكـرʭ أĔـا كمـا أفـاد المؤلـف بق

 .والمعاندين لهم
هـــذا أبـــرز مـــا اتســـمت بـــه الغربـــة في أول الوقـــت ، وحصـــل مـــا حصـــل مـــن ظهـــور الإســـلام 

  وتـــوفي رســـول الله ،وأتم علـــيهم النعمـــة:"فانتشــر وظهـــر حـــتى كمـــا قـــال المؤلـــف رحمـــه الله 
يـــنهم وهـــم متعاضـــدون والأمـــر علـــى ذلـــك، وأهـــل الإســـلام علـــى غايـــة مـــن الاســـتقامة في د

 ثم أعمـــل :"يقـــول"، متناصـــرون، وكـــانوا علـــى ذلـــك زمـــن أبي بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا
عمـر ɯ، حيـث ، وذلـك بعـد مقتـل "الشيطان مكائده على المسـلمين وألقـى ϥسـهم بيـنهم

 .فتحت أبواب الفتن
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 كــل بــلاء وشــر، ، وهــاʫن الفتنتــان مصــدر"وأفشــى فــيهم فتنــة الشــبهات والشــهوات :"قــال 
 .فما من فساد في الدنيا ولا شر إلا وسببه إما شبهة أو شهوة

، هــو مــن ʪب إضــافة الشــيء إلى ســببه، الفتنــة "فتنــة الشــبهات والشــهوات:"وقولــه رحمــه الله
 .التي سببها الشبهة، الفتنة التي سببها الشهوة

 . تعريف الشبهة، جمع شبهة، والشبهة هي حائل يمنع من رؤية الحق، هذا"الشبهات "
 .، والشهوة هي ميل النفس إلى معصية الله، فجمع شهوة"الشهوات"وأما

فالشهوة مخالفة أمر الله ورسوله، لكن هذا أجود ما يقـال : ويمكن أن تعرف بتعاريف أخرى
 ."ميل النفس إلى مخالفة أمر الله، أو إلى معصية الله"في تعريف الشهوة أĔا 

 .جب أو انتهاك محرم تكون بترك واقدوالمعصية 
 مـا يعـرض لقلـوđم مـن يهذا مختصر ما يقع من فساد في حال الناس، إما بسبب شبهة وهـ

 .عوارض تمنعهم من رؤية الحق ومعرفته
 .وإما أن تغلبهم نفوسهم فتحملهم على مخالفة أمر الله ورسوله

 الخــروج فكلاهمــا يــؤدي إلى نتيجــة واحــدة وهــو الخــروج علــى الصــراط المســتقيم، لكــن ســبب
مختلــف، فمــن الخــروج مــا يكــون بســبب عــدم الوضــوح، ومــن الخــروج مــا يكــون بســبب عــدم 

 .القدرة على الثبات، عدم الاستمرار على الهدى والعمل به
 .في كلا السببين واحد، وهو الخروج عن الصراط المستقيم وأفالنتيجة في كلا الأمرين، 

 .منه شهوة أو أصاب منه شبهةوالشيطان لا يبالي ما أصاب من الإنسان، أصاب 
 .المقصود غرضه لأن غرضه الصد عن سبيل الله، فكيف ما حصل هذا الصد تحقق 

لخطورة في الشبهة أو الشـهوة، الشـبهة أخطـر مـن الشـهوة  ا ومراتب،لكن من حيث خطورة
 .تكلم عن جنس الشبهة، وليس كل شبهة أخطر من كل شهوةنوكلاهما خطير، لكن 
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 .ت أخطر من جنس الشهواتإنما جنس الشبها
نة الشهوات، لأن الشـهوات يعـرف الإنسـان مـن الشبهات في الجملة أخطر من فتيعني فتنة 

 .فقد يرجعنفسه المخالفة 
ولكن الشبهة لا يعرف المخالفـة ، بـل يظـن أنـه علـى حـق، ولهـذا في ميـزان البدعـة والمعصـية 

 ؟صل ʪلشبهات، لماذا؟ لأĔا تتهما أشد خطورة؟ البدعة أشد خطورةأي
أمــا المعصــية ، والمقصــود ʪلمعصــية جــنس المعصــية، أقــل خطــورة مــن الشــبهة، لأن صــاحبها 

وبتـــه ورجعتـــه قريبـــة ج عنـــد حـــدود الشـــريعة، فأيعـــرف أنـــه مخـــالف، ويعـــرف أنـــه عـــاص وخـــار
 .ِّبخلاف صاحب الشبهة فإنه زين له سوء عمله

َأفمن زين ﴿:قال الله تعالى ُِّ ْ َ ِله سـوء عملـََ َ َ ُ ُ ًه فــرآه حسـناَُ َ َ ُ َ َ ًأن عملـه حسـنا، ، وإذا كـان يـرى )1(﴾ِ
 .َّفإنه قل أن ينزع أو أن يرجع عنه

، والمقصود أنه ابتدأ فشـوها "وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات:"يقول المؤلف رحمه الله 
ًولم تــزل هــاʫن الفتنتــان تتزايــدان شــيئا فشــيئا حــتى اســتحكمت  "وظهورهــا، وبــذر أســباđا،  ً

وأطاعــــه أكثــــر "، أي تمكنــــت، فالاســــتحكام هــــو الــــتمكن مــــن الشــــيء، "ة الشــــيطانمكيــــد
نـة الشـهوات، الخلق، فمـنهم مـن دخـل في طاعتـه في فتنـة الشـبهات، ومـنهم مـن دخـل في فت

 ، " بوقوعهوكل ذلك مما أخبر النبي "  وشهوةشبهة" ومنهم من جمع بينهما
 .بوقوع الشبهات، وأين أخبر ِّالآن يفصل أين أخبر بوقوع الشهوات

 من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد فقد روي عن النبي : فأما فتنة الشبهات:"يقول
مــن ســبعين فرقــة علــى اخــتلاف الــرواʮت في عــدد الــزʮدات علــى الســبعين، وأن جميــع تلــك 

 .))1الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه 
                              

 .8:سورة فاطر) 1(
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:  قـــال، عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو عـــن النـــبي "صـــحيح مســـلم"ففـــي : اتوأمـــا فتنـــة الشـــهو
قــال عبــد الــرحمن بــن » ُكيــف أنــتم إذا فتحــت علــيكم خــزائن فــارس والــروم، أي قــوم أنــتم؟«

َأو غــــــير ذلــــــك تتنافســــــون ثم تتحاســــــدون ثم «: نقــــــول كمــــــا أمــــــرʭ الله، قــــــال: عــــــوف  َ
 .)2(»تتدابرون

َوالله مـــا الفقـــر أخشـــى «:  قـــالنـــبي وفي صـــحيح البخـــاري عـــن عمـــرو بـــن عـــوف عـــن ال
ِعلــــيكم، ولكــــن أخشــــى أن تـبســــط علــــيكم الــــدنيا كمــــا بســــطت علــــى مــــن كــــان قــــبلكم،  ُ َ ُْ

 .)3(»فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
 ".ً معناه أيضا من حديث عقبة بن عامر عن عمر عن النبي "الصحيحين"وفي 
َُّصلى اɍ هذا هو خبر النبي: ًإذا َ عليه وسلمََّ َّ َ َ ِ  .عن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات ََْ

وابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر فتنة الشـبهات لكوĔـا أخطـر ، ولكـون الوعيـد فيهـا أكـبر، فـإن 
ََّصلى اɍ عليه وسلم النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ  .» كلها في النار إلا واحدة«:قال َ

 بــذكر أعمــالهم، ولم يــذكر الحكــم في فتنــة الشــهوات فإنــه أخــبر عــن فســاد حــال النــاس وأمــا 
 .على تلك الأعمال ʪلنص

، أي من طرق كثيرة، مـن " من غير وجهفقد روي عن النبي : فأما فتنة الشبهات:"يقول
حــديث أبي هريــرة، ومــن حــديث عبــد الله بــن عمــرو، ومــن حــديث معاويــة، ومــن حــديث 

َُّصـلى اɍ  لنـبيأنس، ومـن حـديث عـوف بـن مالـك، ومـن أحاديـث عـدة وطـرق كثـيرة عـن ا َّ َ
ََّعليه وسلم َ َ ِ أن أمته ستفترق على أزيد من سـبعين فرقـة  ": ورد عنه خبر افتراق الأمة ، فقال ََْ

                                                                                 
 .304 و 203 انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم (1)
 ).2962 ("مسلمصحيح " (2)

 ).2961(، ومسلم )4015(، )3158 (" البخاريصحيح" (3) 
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في عــدد الــزʮدات علــى  "علــى إحــدى وســبعين، أكثــر أو أقــل ، ، "علــى اخــتلاف الــرواʮت
َّصــل ، لكوĔـــا خالفــت مــا عليـــه النــبي"الســبعين، وأن جميــع تلـــك الفــرق في النــار ِى اɍ عليـــه َ ََْ َُّ

ََّوسلم َ ، كمـا جـاء ذلـك "إلا فرقة واحدة وهي ما كانت على ما هـو عليـه وأصـحابه  "،  َ
ََّصـلى اɍ عليـه وسـلم  أن النـبيɯ الترمذي من حديث عبد الله بـن عمـرو  ما رواهفي ََّ َ ِ ََْ َُّ سـئل  َ

 .)1(»يه اليوم وأصحابيمن كان على مثل ما أʭ عل« :عن الفرقة الناجية، فقال 
جــاء مــن طــرق تقويــه وتعضــده وترقيــه إلى درجــة القبــول، والحــديث في إســناده مقــال إلا أنــه 

 .هذا من جهة
َُّصـلى اɍ  ومن جهة المعـنى ، المعـنى لا إشـكال في صـحته أنـه لا نجـاة إلا بمـا كـان عليـه النـبي َّ َ

َعليـــه وســـلم َّ َ َ ِ ن أخـــذتم بـــه لـــن تضـــلوا إ فـــيكم مـــاتركـــت «، ، دل علـــى هـــذا أحاديـــث كثـــيرة ََْ
 كتـــاب الله حبـــل ممـــدود مـــن الســـماء إلى الأرض ، الثقلـــين أحـــدهما أكـــبر مـــن الآخـــر،بعـــدي

 .، كما في مسند الإمام أحمد)2(»وعترتي أهل بيتي
ََّصلى اɍ عليـه وسـلم  التمسك بكتاب الله تعالى وبسنته وبعمله أنوهذا يدل على  ََّ َ ِ ََْ َُّ تحصـل  َ

 .النجاة

                              
ــــــاكم في ) 1( ـــــ ـــ ــــــظ الحــ ـــــ ـــ ـــــذا اللفــ ـــــ ـــ ــــــه đـــ ــــــ ــــــتدرك"أخرجــــ ـــــ ـــ ــــــبراني في )444(، ح)1/219"(المســ ـــــ ـــ ـــــطالأ"،والطــ ـــ ــــ " وســــ
فيــه عبــد ) : 1/189(، قــال الهيثمــي ) 724(ح)2/29" (الصــغير"في : ً، وأخرجــه أيضــا ) 4886(ح)5/137(

 ".الثقات"لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان في : قال العقيلي. الله بن سفيان 
 ، )1/80(ئي اللالكــا: ًوأخرجــه أيضــا ) . 20124(، ح)10/114(، وأخرجــه البيهقــي )3/59"(المســند) " 2(

إني قــد خلفــت فــيكم مــا لــن تضــلوا بعــدهما مــا أخــذتم đمــا أو عملــتم đمــا كتــاب الله وســنتي ولــن « ، بلفــظ )90(ح
َيفترقا حتى يردا على الحوض َّ ََِ«.  
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 ، عـن عبـد الله بـن عمـرو عـن النـبي "صـحيح مسـلم"ففـي : وأمـا فتنـة الشـهوات :"ل يقو
، يعــني كيــف "»ُكيــف أنــتم إذا فتحــت علــيكم خــزائن فــارس والــروم، أي قــوم أنــتم؟«: قــال

 .ُكون حالكم إذا فتحت عليكم الخزائن وكثرت عندكم الأموالت
كمــا  "عمــل ونلتــزم ونحكــم ، أي ن"نقــول كمــا أمــرʭ الله: قــال عبــد الــرحمن بــن عــوف  "

 .، تعالى وهذا من الفأل الحسن والظن الحسن"أمرʭ الله
ََّصــلى اɍ عليــه وســلم َّفبــين النــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ أن الأمــر غــير ذلــك ، أطلعــه الله علــى علــم لم يطلــع عليــه  َ

 .غيره
َأو غـير ذلـك«: قال "   تتنافسـون ثم تتحاسـدون- يعـني يكـون الأمـر علـى غـير هـذه الحـال-َ

، وذكر هنا تسلسل الإشكال، تسلسل البلاء، يبتدأ ʪلتنافس، والتنـافس هـو "»ثم تتدابرون
 .يه والتسابق إللشيء االتزاحم على

لك، فــإذا ســبق بعضــهم ًفــإذا تســابقوا وتزاحمــوا النتيجــة أن يســبق بعضــهم بعضــا، ألــيس كــذ
 ً.لتحاسد، حسد بعضهم بعضاًبعضا حصل ا

َّســد بــلاء إذا دب إلى القلــب فإمــا أن يكتمــه الإنســان ويســتعيذ ƅʪ تعــالى منــه وهنــا لا والح
 .يضره

ًوإما أن يترجمه قولا أو عملا ً، فإذا ترجمه قولا أو عملا كان من نتائجه التدابرً ً. 
 هـــو كنايـــة عـــن التفـــرق ، لأنـــه إذا تـــدابر الشخصـــان فقـــد تيممـــا جهتـــين ، ألـــيس :والتـــدابر

ن أعطيــت ظهــري للجــدار، فــإذا كــان شــخص في مقــابلي في الجهــة الأخــرى كــذلك، أʭ الآ
 .ًكان التدابر، كل أعطى دبره ، وجهته الخلفية إلى الآخر، فكان هذا تفرقا، فلا يلتقيان

الرجل والمرأة وجهان لعملة واحدة، هذا مدح أو ذم؟ هذا قـد : ولهذا من النكت التي تقال 
 .ان لعملة واحدة هذا يعني أĔم متصافيان جميعيتبادر للذهن أنه مدح هذا، وجها
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لكــن لــه وجــه آخــر وهــو أنــه لا يمكــن أن يتقــابلان ، صــح أم لا؟ وجــه العملــة الــذي هنــا لا 
 .يمكن أن يقابل وجه العملة الذي هنا، فكل منها قد تيمم جهة أخرى

 .المقصود أن التدابر هو كناية عن التفرق والاختلاف في الأمة
 .الأقوال، ويكون بغلظ القلوبيكون قط ʪلأبدان، بل يكون ʪلأفعال، ووالتدابر ليس ف

فالتـدابر لــه مظـاهر عديــدة، وهـو أن يــدبر الإنسـان عــن أخيـه، وخلافــه الحـال الــذي وصــف 
ََّصلى اɍ عليه وسلم النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ  . من التضام والاجتماع والتعاطف َ

ِتـــرى المــؤمنين في«،والتعـاطف ضــد التــدابر َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ تــراحمهم وتـــوادهم وتـعــاطفهم كمثــل الجســدَ ِ ِ
َ َْ ِ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ َِّ َ ُِ َ«)1( ،

 مـن التفـرق هو نوع من الالتحام بـين أفـراد الأمـة، بخـلاف التـدابر الـذي هـو نـوعوالتعاطف 
 .والاختلاف

ََّصلى اɍ عليه وسلم ولهذا قال ََّ َ ِ ََْ َُّ َأو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون«" َ َ«. 
َوالله مــا الفقــر أخشــى «:  قــال عــن عمــرو بــن عــوف عــن النــبي "صــحيح البخــاري"وفي 

ِعلــــيكم، ولكــــن أخشــــى أن تـبســــط علــــيكم الــــدنيا كمــــا بســــطت علــــى مــــن كــــان قــــبلكم،  ُ َ ُْ
 ."»فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

َّصــل أخــبر بــه النــبين وإيضــاح لمــا وقــع لمــا ا أي بيــ-ثم قــال المؤلــف ترجمــة  ََّى اɍ عليــه وســلمَ َ َ ِ ََْ َُّ 
ُإن هـذا لم يفـتح «:  بكـى فقـالولما فتحت كنوز كسـرى علـى عمـر بـن الخطـاب :"يقول

 ".أو كما قال. »على قوم قط إلا جعل الله ϥسهم بينهم
ُلم يفــتح علــى قــوم قــط إلا جعــل الله ϥســهم " ،يعــني الــدنيا والمــال، "إن هــذا:"يقصــد بقولــه 

 ."بينهم

                              
 ). 6011(أخرجه البخاري ) 1(
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 "مسند الإمام أحمد" يخشى على أمته هاتين الفتنتين كما في وكان النبي :"يقول رحمه الله
إنمــا أخشــى علــيكم الشــهوات الــتي في بطــونكم وفــروجكم «: قــالعــن أبي بــرزة عــن النــبي 

 .)1(»ومضلات الهوى«وفي رواية . »ومضلات الفتن
متباغضـين بعـد أن فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحـداهما أصـبحوا متقـاطعين 

 .ًكانوا إخواʭ متحابين متواصلين
ُ فإن فتنة الشهوات عمـت غالـب الخلـق ففتنـوا ʪلـدنيا وزهرēـا، وصـارت غايـة قصـدهم، لهـا  َّ
يطلبون، وđا يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعـادون، فقطعـوا لـذلك أرحـامهم، 

 .!وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك
َّوأما فتنة الشـبهات والأهـواء المضـلة فبسـببها تفـرق أهـل القبلـة وصـاروا شـيعا، وكفـر بعضـهم  ً
ٍبعضــا، وأصــبحوا أعــداء وفرقــا وأحــزاʪ بعــد أن كــانوا إخــواʭ، قلــوđم علــى قلــب رجــل واحــد،  ٍ ً ً ً ً ً
 فلــــــــم يــــــــنج مــــــــن هــــــــذه الفــــــــرق كلهــــــــا إلا الفرقــــــــة الواحــــــــدة الناجيــــــــة وهــــــــم المــــــــذكورون في 

 تـــزال طائفـــة مـــن أمـــتي ظــــاهرين علـــى الحـــق لا يضـــرهم مـــن خـــذلهم ولا مــــن لا«: قولـــه 
 .")2(»خالفهم حتى ϩتي أمر الله وهم على ذلك

َّصـلى  ، وذكر تحذير النـبيɯ، ذكر ما قاله عمر "ولما فتحت كنوز كسرى:"يقول رحمه الله  َ
َاɍ عليه وسلم َّ َ َ ِ ََْ  . في الفتنتين َُّ

ََّصـلى اɍ عليـه وسـلم ي اسـتدل بـه علـى تحـذير النـبييقول في الحديث الذ ََّ َ ِ ََْ َُّ إنمـا «:في الفتنتـين َ
 .»أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم

                              
 ).19809(، )19794، 19793( أخرجه أحمد رقم (1)
 .ديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهمامن ح) 1037(ومسلم ) 71( أخرجه البخاري (2)
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وهـــذا مـــن الشـــهوات الظـــاهرة، لكـــن الشـــهوات لا تقتصـــر علـــى هـــذا، هـــذا نـــوع مـــن أنـــواع 
 .الشهوات ، وهو إنما ذكر للتمثيل لأبرز أنواع الشهوات

 شهوة حب الجاه والمنصب والعلو والارتفاع عن الناس، هـذا مـن الشـهوات لكنـه وإلا هناك
 .ʪلبطن ولا يتعلق ʪلفرجلا يتعلق 

ً قصـرا للشـهوات علـى هـاتين، إنمـا فذكر البطون والفروج لأنه محل غالب فتنة الناس ، وليس
َُّصلى اɍ و من ʪب ذكر شيء من الأمثلة على الشهوات التي خافها الرسوله َ عليه وسلمََّ َّ َ َ ِ ََْ 

 .على أمته
 مضــــلات الفــــتن هــــي الشــــبهات، وفي الروايــــة الأخــــرى قــــال »ومضــــلات الفــــتن«:ثم قــــال 

 .، ومضلات الهوى أي الضلالات الناشئة عن الهوى»ومضلات الهوى«:
 .، ويسقط đم في مرادي الضلال، ومواطن الشر والفسادوالهوى مثل اسمه يهوي ϥصحابه

ََّصلى اɍ عليه وسلم  الله تحقق ما تنبئ به النبيبعد أن ذكر رحمه ََّ َ ِ ََْ َُّ من انفتاح الشهوات علـى  َ
وأمــا فتنــة الشــبهات والأهــواء المضــلة فبســببها تفــرق أهــل  :"النــاس، ذكــر الشــبهات في قولــه

 ."القبلة
أي  مـن أهــل القبلـة؟ هــم كـل مــن اسـتقبل القبلــة في صـلاته، إلى أي طائفــة انتسـب، وعلــى 

 كــان، فأهــل القبلـة يطلــق علــى كـل مــن اســتقبل القبلـة مــن أهــل الإسـلام، ســواء كــان اعتقـاد
 .من أهل السنة أو من غيرهم 

 .ولذلك يسمون ϥهل القبلة، ويسمون ʪلمصلين
نـــه أمـــر لم يختلـــف عليـــه أهـــل الإســـلام علـــى اخـــتلاف مـــذاهبهم لأوالســـبب في ذكـــر القبلـــة 

 .بال القبلةواختلاف عقائدهم إلا أĔم متفقون على استق
 .فلذلك كانت سمة مميزة لأهل الإسلام عن غيرهم
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 .فإذا أطلق أهل القبلة كان المراد أهل الإسلام على أي اعتقاد كانوا
، يعــني تفــرق "وأمــا فتنــة الشــبهات والأهــواء المضــلة فبســببها تفــرق أهــل القبلــة:"ولهــذا يقــول

 .المصلون
َّصــل إلى القبلــة لقــول النــبيونســب أهــل الإســلام  ََّى اɍ عليــه وســلمَ َ َ ِ ََْ فيمــا رواه البخــاري وغــيره  َُّ

َمــــن شــــهد أن لا إلــــه إلا اɍ واســــتـقبل قبـلتـنــــا وصــــلى صــــلاتـنا وأكــــل «: حــــديث أنــــسمــــن ََ ْ ََ ََ َ ََ َ َََ َ ََّ َ ََ ِْ َ ْ َْ ََُّ َّ ِ َِ ْ َ ِ
َُذبيحتـنا فـهو المسلم له ُ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ِ ما للمسلم ، وعليه ما على المسلمَِ ِِ ِ ِْ ُْ َ ُْ َ ََ ََ َِ ْ ْ«)1(. 

ًوكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزاʪ بعد أن "ً، أي فرقا، "ًوصاروا شيعا:"قال  ً ً ً َّ
ٍكــانوا إخــواʭ، قلــوđم علــى قلــب رجــل واحــد، فلــم يــنج مــن هــذه الفــرق كلهــا ٍ ، يعــني هــذا "ً

  من النار، الناجية،"إلا الفرقة الواحدة الناجية "التحزب، وهذا التفرق ، وهذا الاختلاف، 
 .في الآخرة، وهذا أعظم ما يكون من النجاة

هــذا النجــاة في الآخــرة ثمــرة نجــاة في الــدنيا وهــي النجــاة مــن الضــلالات والبــدع، فلمــا لكــن و
 فتوصـف الفرقـة الناجيـة  في الآخرة،نجو من البدع والضلالات في الدنيا كان جزاؤهم النجاة

 :đذا الوصف لأمرين
 . من النار في الآخرةلدنيا، ولنجاēاة في ا والضلالةلنجاēا من البدع

لا تــزال « :إلا الفرقــة الواحــدة الناجيــة وهــم المــذكورون في قولــه :"يقــول المؤلــف رحمــه الله
: ، والظهــور يقتضــي العلــو والارتفــاع كمــا قــال تعــالى "طائفــة مــن أمــتي ظــاهرين علــى الحــق

ِهو الذي أرسل رسوله ʪلهدى ودين الحق﴿ َّّ ُ َُْ ِْ ِ َ َ ِ َُ ُ ََ َ َْ ِ ِليظهره على الدين َ ِ ِّ ََ َُ ِ ْ ِِّ كلهُ ُ﴾)2(. 

                              
 ).393"(صحيح البخاري) "1(
 .33: سورة التوبة ) 2(
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، يـدل علـى ثبـاēم وتمكـنهم مـن الحـق الـذي رين وهـم علـى الحـق، ظـاه"ظاهرين على الحق "
، "لا يضـــرهم مـــن خـــذلهم ولا مـــن خـــالفهم حـــتى ϩتي أمـــر الله وهـــم علـــى ذلـــك"يعتقـــدون، 

 .ى ذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم وأن يميتنا عل
 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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